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332515 ‐ معن "قد" ف قوله تعال: {قَدْ نَرىٰ تَقَلُّب وجهِكَ ف السماء ۖ فَلَنُولّينَّكَ قبلَةً تَرضاها }.

السؤال

ف اللغة العربية: حرف " قد" إذا أضيف إل الفعل المضارع تفيد التشيك، و" قد " إذا أضيفت إل الفعل الماض تفيد

التحقيق ، واله لا تخف عليه خافية لا ف الأرض ولا ف السماء، فلماذا قال قد نرى، وليس قد رأينا ؟

ملخص الإجابة

" قد " ف هذه الآية : ( قَدْ نَرى تَقَلُّب وجهِكَ ف السماء ) تفيد التحقيق ، لا التقليل والشك .

وينبغ أن يعلم أن القرآن نزل بلسان عرب مبين ، وقد سمعه العرب الأول ، وما استشلوا من عربيته شيىا ، فلا يمن لأحد

ف هذه الأعصار الت ملأتها العجمة ، أن يجد مطعنًا يتعلق بعربية القرآن .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أو : القرآن نزل بلسان عرب مبين 

اعلم أخ السائل أن القرآن نزل بلسان عرب مبين ، وقد سمعه العرب الأول ، وما استشلوا من عربيته شيىا ، فلا يمن لأحد

ف هذه الأعصار الت ملأتها العجمة ، أن يجد مطعنًا يتعلق بعربية القرآن ؛ بل مهما ورد عل ذهنك ف ذلك من شء ، فإنما

هو لأمر غاب عنك ، ولعلم لم يبلغك ، تحتاج أن تطلب وجهه ، وتعرف مداركه .

ثم إن أي قاعدة ف أي علم لو خالفت القرآن فلا عبرة بها ، فالقرآن حاكم عل تلك القواعد لا محوم بها .

ثانيا : " قد " ف الآية تفيد التحقيق .

"قد" ف هذه الآية :   قَدْ نَرى تَقَلُّب وجهِكَ ف السماء   تفيد التحقيق ، لا التقليل والشك .

: ( هلَيع نْتُما ام لَمعقَدْ ي ) :ةرِيمْال ةيا ذِهه ف َالتَع هلقَو لَفْظَةُ (قَدْ) فأضواء البيان" (5/ 561) : " و" ف "قال "الشنقيط
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. يققلتَّحل

واتْيانُ (قَدْ) للتَّحقيق مع الْمضارِع : كثير جِدا ف الْقُرآنِ الْعظيم ; كقَوله تَعالَ: ( قَدْ يعلَم اله الَّذِين يتَسلَّلُونَ منْم لواذًا ) ،

وقَوله تَعالَ: ( قَدْ يعلَم اله الْمعوِقين منْم ايةَ ) ، وقَوله تَعالَ: ( قَدْ نَعلَم انَّه لَيحزنُكَ الَّذِي يقُولُونَ ) ايةَ ، وقَوله تَعالَ: ( قَدْ

. ةَ"، انتهيا ( اءمالس هِكَ فجو ى تَقَلُّبنَر

وانظر : "العذب النمير" (1/ 175).

بـ(ِقَدْ) ف امفْهتسا ف (له)   وانَظَّر انعالْم لهى اتَر ا ، يققلتَّحبِ لرالْع مَك (قَدْ) ف وقال "الطاهر ابن عاشور" : " و

الْخَبرِ، فَقَالُوا من اجل ذَلكَ : انَّ (هل) لطَلَبِ التَّصدِيق؟

، رونَ الْخَبرنْتَظي مقَول ابوا جنَّها : يلالْخَل كَ قَالذَللو .اءمسا عم (َّنا) نْزِلَةبِم لعالْف عم ِفَه ،لعالْف يققيدُ تَحف(قَد)ْ ي فرفَح

ولَو اخْبروهم  ينْتَظرونَه ، لَم يقُل قَدْ فَعل كذَا اهـ.

، يدِهكتَا عم بِه رانَ الْخَبك ، رِ بِهالْخَب يققتَحل تَاجحي َّتح لَّمسو هلَيع هال َّلص ءِالنَّب يهشُكُّ في  امكَ ، مبِذَل هال لْمانَ عا كلَمو

. هولصح َلا عرِيصانَ حك ِن النَّب ، نْ يطمئنهاو ، نْهع طَاءبتسا دَفْعل ، ةنَايْال هجو َلع هزِم ف ًمتَعسم

ويلْزم ذَلكَ الْوعدُ بِحصوله فَتحصل كنايتان مترتبان.

وجِء بِالْمضارِع مع (قَدْ) للدَّلَة علَ التَّجدُّدِ ، والْمقْصود تَجدُّد زِمه ، ليونَ تَاكيدًا لذَلكَ الَّزِم ، وهو الْوعدُ .

.لفْعا يمبر ثْليرِ، مثَّلتونَ لَنْ تا : ارِعضالْم َلع لَة(قَدِ) الدَّاخ َلع كَ غَلَبذَل لجا نفَم

قَال عبيدُ بن ابرصِ:

قَدْ اتْركُ الْقرنَ مصفَرا انَاملُه ... كأنّ أثوابه مجت بفرصادِ

."امنْعا ةورس ف [ام: 33نْعا] ( َقُولُوننُكَ الَّذِي يزحلَي نَّها لَمقَدْ نَع ) :َالتَع هلنْدَ قَوذَا عهانٍ ليةُ بادزِي ءِتَجسو

.ةيمسا لَةمالْج يققتَح ف (َّنا) نْزِلَةبِم ،ةيلعالْف لَةمالْج يققتَح ف وفَه ،لعرِ الْفلْخَبل يقق(قد): تَحوقال: " و

َنعميسٍ، وفِ تَنْفرحو ازِمجبٍ ونَاص نم ةدرجالْم ،تَةثْبالْم ةرِيالْخَب ِفَةرتَصالِ الْمفْعا َلبِالدُّخُولِ ع خْتَص(قَدْ): م فرفَح

.لَه زِمَم يققالتَّح

.نلَيعلْفل ةبسّقَدْ بِالن َنعم فخْتَلي ا، وارِعضم وا ، اياضا مدْخُولُهانَ مك اءوكَ ، سذَلك نَّها حصاو
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.لعولِ الْفصح يلتَقْل فَادا ارِعضالْم َلع خَلذَا دنَّ (قَدْ) اا ِينوِيالنَّح نيرٍ مثنْدَ كقَدْ شَاعَ عو

.ةيا ذِهه شَّافِ فْال مَرِ كظَاه نمو ،هيويبس مَك نخُوذٌ مام نَّها :مهضعب قَالو

وذَا ههو .ةيلصا لَةَبِد تسلَيو بِالْقَرِينَة نَيل،ِ لالتَّقْل َلع لَةَّالد ف لمتَعسنَّ (قَدْ) يا َلع ا دُلي  هيويبس مَنَّ كا يققالتَّحو

الَّذِي استَخْلَصتُه من كَمهِم، وهو الْمعول علَيه عنْدِي.

بِه حرا صمولِ، كصالْح يققتَح ةفَادا ف ارِعضالْم لعالْف َلع هخُولدو ،ضالْم لعف َلخُولِ قَدْ عد نيب قفَر ََكَ فذَللو

الزمخْشَرِي ف تَفْسيرِ قَوله تَعالَ: ( قَدْ يعلَم ما انْتُم علَيه ) ف سورة النُّورِ [64] .

فَالتَّحقيق يعتَبر ف الزمن الْماض انْ كانَ الْفعل الَّذِي بعدَ قَدْ فعل مض، وف زَمن الْحالِ اوِ استقْبالِ انْ كانَ الْفعل بعدَ (قَدْ)

فعً مضارِعا.

نع ةٌ تَنْشَانَايك وهةُ. وَتِ الصوِ: قَدْ قَامنَح الِ فالْح نم اضالْم نتَقْرِيبِ زَم ثْلم ،قَامالْم لَةد نم يققالتَّح َلا مضا يم عم

.قَعي نَّها ف عامشُكَّ السنْ يا هنشَا نم سلَي لعف يققتَحضِ لرالتَّع

قَّقحو ،ذَللْهل هيويبس هبتِ الَّذِي نَسيالْبدُّدِ، كالتَّج َلع لَةَّالد نارِعُ مضالْم يهقْتَضا يما لعتَب ،ارِعضالْم عيرِ مثَّالت ةفَادا ثْلمو

:وهصِ، وربا نبِيدِ بعل نَّها ٍِيرب ناب

قَدْ اتْركُ الْقرنَ مصفَرا انَاملُه ... كانَّ اثْوابه مجت بِفرصادِ

وبيت زُهيرٍ:

لُهنَائ الكُ الْملهقَدْ ي نَّهَلو ... الَهم ركُ الْخَملتُه  قَةخَا ثا

وافَادةُ استحضارِ الصورة، كقَولِ كعبٍ:

يلالْف عمسي ا لَوم عمساى ورا ... بِه قُومي ا لَوقَامم قُوملَقَدْ ا

تَنْوِيل هذْنِ الولِ بِاسالر نم ... ونَ لَهنْ يا دُ اعري لَظَل

.اءجشُوبِ بِالرالْم لجالْو نم ةجِيبالْع الَةلْكَ الْحارِ تضحتاس عم ، لَّمسو هلَيع هال َّلولِ صسلَدَى الر ورِهضح يققتَح ادرا

هدقَدْ رو .هيويبس مَكٍ لالم ناب مفَه نم ا يهف اةالنُّح مَك ابرطاض ا نَشَامو ،لُوهما حمم رِيءب هيويبس مَنَّ كا : يققالتَّحو

علَيه ابو حيانَ ردا وجِيها.
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.بِرقَّقًا ؛ فَتَصحزِنُكَ ، محي قُولُونَهنَّ الَّذِي ينَا بِاملع : ةيا َنعفَم

يهانَ فَ[144] ، ف ( ةقَرالْب ةورس ف ماءالس هِكَ فجو قَدْ نَرى تَقَلُّب ) :َالتَع هلنْدَ قَوع لَةاسالْم ذِهه ف مَك ل قَدْ تَقَدَّمو

. انته ،"ِيار هلَيع تَقَرذَا الَّذِي اسفَه ،امنْعا ةورس ةيرِ آيتَفْس َلع لْتحاو ، المجا

انظر "التحرير والتنوير" (2/ 26 ‐ 27)، (7/ 196 ‐ 197).

وانظر ف المسألة ، "الزيادة والإحسان" لابن عقيلة : (8/ 119 ‐ 121)، "شرح التسهيل" لابن مالك: (1/ 29).

واله أعلم.


